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في يوم 4/9 اقتنع اهالي العمارة
بــان الـــدكتــاتــور قــد سقــط فعلا
حين شـاهـدوا مـشهــد تمثـاله في
سـاحـة الفـردوس تـسـحبه دبـابـة
امـــريكـيـــة ويــسقـط إلـــى الارض
بـيـنـمــــا الــبغــــداديــــون يـــضعــــون
احــذيـتهـم علــى عـنقه وبعـضـهم
الاخــــر كــــان يــضــــرب الـتـمـثــــال
بحـــرقـــة كـــان هـــذا المـــشهـــد قـــد
شـــــوهـــــد في العــمـــــارة مــن خلال
بعــــض القــنـــــوات الايـــــرانــيـــــة او
فـضائـية دولـة الكويـت  والبعض
الاخـــــر كـــــان لـــــديـــــة )ســتلايــت(
فـــــــــاجـــتـــمـع حـــــــــولـه عـــــــشـــــــــرات
الاشخـاص لمشاهـدة هذا الحدث
ولـكــن مــــــاذا يعــنــي هـــــذا الــيـــــوم
للـكثير من اهـالي العمارة؟. اول
المـتحــدثـين كــان الحــاج )جــاسـم
بـــــديـــــوي( الـــــذي قـــــال: ان يـــــوم
سقــوط الصـنم كـان اليـوم الاول
في طــــــريق الحـــــريـــــة الــتــي كـــــان
يـنـــشــــدهــــا ابـنـــــاء العـــــراق بعــــد
سنوات من الخـوف والظلم على
يـد صـدام وزبـانيته،فـالـكثيـر من
ابـنــــاء شعـبـنــــا عــــاشــــوا سـنــــوات
طويلـة من حيـاتهم في الـسجون
وفي اوضـــاع اجـتـمـــاعـيـــة مـــريـــرة
وحين شــاهــدنــا سقــوط الـصـنم
احـسـسنــا اننــا نبــدأ حيــاتنــا من
جــــديــــد. المــتحــــدث الاخــــر كــــان
الاسـتــــاذ )جـلال محـمــــد( وهــــو
مهنـدس فقــال: اعتقـد بـان يـوم
4/9 هـو اليـوم الـرمـزي لـسقـوط
نـظــام صــدام الـــدكتــاتــوري ولان
اغلـب المحــــافــظــــات الجـنــــوبـيــــة
سقــطـت قــبل هــــذا الـعهـــــد فلـم

الـصـنـم وكـــأن العـــراقـيـين لـيــس
لـهــم تــــضـحــيـــــــات في زوال هـــــــذا
الــنـــظـــــام وامـــــريـكــــــا فقـــط هــي

المضحية.      
امـــــا )الحـــــاج غــــــازي فهـــــد وهـــــو
مـعلــم مـــتقـــــاعـــــد( فـكـــــان اخـــــر
المتحدثـين وكانت له وجهـة نظر
متقـاربــة مع )ميـثم( فقـال: انـا
كنت اتـوقع سقـوط نظـام صـدام
ولكـن لـم اكـن اتـــوقع بـــان يكـــون
يـــوم 4/9 يـــومـــا تــــاريخـيـــا كـنـت
اتـــــــوقـع خـــــــروج صـــــــدام بـــــسـلام
ويــتــــسلــم الــبلـــــد ســـــاســـــة ممــن
يعــرفـــون معــانــاة الــشعـب ولكـن
بقدر فـرحي بانهيار نظام صدام
كـنـت مـتـــألمـــا لان الـــدبـــابـــة الـتـي
تــسحل التـمثـال كــانت امــريكيـة
وقلت في سـري لايمكن ان نـرسم
صـــــورة ورديـــــة  لــبلـــــدنـــــا مـــــادام
العـسكـر يــسيـطــر عليـه فتحـول
المــشهـــد من عـســاكــر صــدام إلــى
عـــســــاكــــر الأمــــريـكــــان ولـلأسف
الضحـايا هـم الأبريـاء من أبـناء

شعبنا. 
هكذا كانت الآراء مختلفة ولكن
اغلـبهــا تـــوحي بــسعـــادة من نــوع
خـــــاص هــي تلـك الــتــي فجـــــرت
حــــريــــة كـبـيــــرة ربمــــا كــــانـت هـي
العـــائق الجـــديـــد في مجـتـمعـنـــا
لأنهـا لـم تكن مـدروسـة وهـذا مـا
اعــتــــــرف به الـكــثــيــــــر مــن قــــــادة
الـبيت الأبـيض فقـالـوا لـم نضع
خــطــطــــا لــــوجــــودنـــــا في بغــــداد
وكــــــــانـــت اغـلـــب الخــــطــــط قــــــــد
وضعــت لمعــــارك علـــى الجــبهـــات

فقط.    

صـدام في كل بيت عراقي، وتثبت
بـــــــان زبـــــــانــيـــــــة صـــــــدام كـــــــانـــــــوا
مجمـوعــة من الجهلـة الــذين لا
هـــم لهــم ســـــــوى ملء الــبـــطــــــون
ــــــــــــســحــــــت ــــــــــــــــال ــــــــــــــــوب ب والجــــــي
الحـــرام..لــــذلك كـــانـت لحـظـــات
زوالـهم بــزوغ فجــر جــديــد علــى

الوطن والناس.
)نــصيــر جــاسـم الخفـي_رئيـس
المجـلــــــــس الـعــــــــــراقــــي لـلــــــــسـلــــم
والتضـامن فـرع ميـسان( كـان له
رأي في هـــذا المـــوضـــوع فقـــال: في
2003/4/9 شــــــكـــل ســـقــــــــــــــــــــــــوط
الـــــواحـــــديـــــة بـــــدايــــــة احلامــنـــــا
المـؤجلـة علـى طــول حقبـة مـرت
بالـعراقيـين وكانت مـريرة مـربها
العــــــراقــيــــــون وعــــــاشــــــوا فـــيهــــــا
مغــامـــرات النـظــام الـــدكتــاتــوري
الـــرعـنـــاء مـن حـــرب إلـــى اخـــرى
من يـتم وتـرمل إلـى يـتم وتـرمل
والـيـــــوم وبعـــــد سقــــوط الــصـنـم
فليس لدينـا غير الحلم على ان
نـصـنع الجـمــــال في كل مفـــاصل
الحـيــــاة بعـــد ان شــــوههـــا نـظـــام

الصنم المنهار.
بعـض الـــذين الـتقـينـــاهم كـــانت
لــديهـم زوايــا نـظــر مخـتلفــة في
الاجــــابــــة عـن يــــوم 4/9 ومــنهـم
)مــيــثــم كـــــاظــم حــــســين( الـــــذي
قـــال:سقـــوط الـصـنـم كـــان حلـم
الكـثـيـــر مـن العـــراقـيـين الـــذيـن
كانوا ينتظرون الحرية وانا كنت
سعـيـــدا ومـتـــالمـــاً في ذات الـــوقـت
سعيـداً لانـني ارى صـدام يــرحل
إلــى الجحيم وحـزينـاً لان العلم
الامــــــــريــكـــي كــــــــان يـغــــطـــي راس
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مفقـــوداً في زمـن الـــدكـتـــاتـــوريـــة
والحمد لله حصلوا عليها.

المحــــــــامـــي )مـحـــمــــــــد سـلـــمــــــــان
الجـميـلي( تحــدث عن مـشـاعـره

في ذلك اليوم فقال:
ان سقــــوط الــصـنـم هــــو بــــدايــــة
الـــــديمقــــراطـيــــة والــتحــــرر مـن
العـنــصــــريــــة والــطــــائفـيــــة كــــون
النظـام المقبـور  مـبني علـى قـرار
واحــــد يــصــــدرمـن الــــدكـتــــاتــــور
وينفـذ بـالقـوة.امــا الان فنـشعـر
بان حياتنـا اصبحت اكثر سعادة
ومعـيــشـتـنــا افـضل مـن الــســـابق
وانا مـتفائل في مسـتقبل العراق
لان شعـبـنـــا مـثـقف  وبعـيـــد عـن

الانقسامات الطائفية.
)احمـد حــاتم محمـد- مـوظف(
قــال: يـــوم سقــوط نـظــام صــدام
كــان يــومــا تـــاريخـيـــا لانه كــشف
زمرة من المـرتزقة والجهلـة كانوا
يلعبون بمقدرات واحد من اقدم
شعــوب الـبـشــريــة  ولـم يجـيــدوا
غـــيـــــــر لـغـــــــة الـــــــذل واســـــــالـــيـــب
التخـويف ولـكن كــانت نهـايـتهم
مـــشـيـنـــــة في الجحـــــور واثـبـتـــــوا
لـلعالـم بانهـم ليسـوا بسيـاسيين
وكنت سعيداً بزوال هذا النظام.
)عبــد الله كيـطــان حمـد - كـليـة
التربية الريـاضية( قال: جلست
ابكـي لان صدام الوحـش الكاسر
حــــــــرمـــنـــي مـــن رؤيــــــــة شـقـــيـقـــي
المغـتــرب )عـبــد الخـــالق( والــذي
كــــــــــــــــــــــــــان يـــعــــــــــمـــل في صـــحـــف
المعـارضـة...انهــا لحظـات  تـرمـز
إلـــى الـتحـــول إلـــى الــطهـــر بعـــد
ســنـــــوات مــن الــــــرذيلـــــة رســمهـــــا
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وردد الجـــــالــــســـــون قـــــربــي هـــــذه
الجملة.

الــدكتـورة رجـاء يـاسـين عبـد الله
قـالت: بمنـاسبة الـذكرى الثـالثة
لـسقـوط الطـاغيــة والتي تـعتبـر
مــنـــــاســبـــــة عـــظــيــمـــــة في حــيـــــاة
العراقيـين عندمـا انتصـروا على
الــدكـتــاتــوريـــة القـمعـيــة ورددوا:
)ارادة الجــمـــــــاهــيـــــــر اقـــــــوى مــن
الـطغـاة( وبعــد انهيــار الطــاغيـة
انفـتحـت الحـيــاة بـكل جــوانـبهــا
امـــــــام الجـــمـــــــاهـــيـــــــر  وانـــتـهـــــــى
الكـابـوس الـذي كـان كـابسـا علـى
صــدورنــا وهــذا يــرمــز لانـتـصــار
ارادة الخيـر  علـى ارادة الاشـرار.

المخـــــرج المــــســـــرحــي مــصـــطفـــــى
جـلال قـــــــال: سـقـــــــوط الــــصــنــم
لحـظـــة تـــاريخـيـــة وهـــو سقـــوط
لـكل الانــظـمــــة القـمعـيـــة ودرس
لـهـــــــا ونـحــن سـعـــــــداء لانــتـهـــــــاء
مـظـاهــر العـسكـرتـاريـا الـبعـثيـة
ومـا تولـد من فسحـة لحريـة كنا

نحلم بها.
الاستاذ الجامعي )احمد خليف
منـخي( تحـدث لـ)المـدى( قــائلاً:
لـم افــــرح بحـيـــاتـي بــصـــدق ولـم
اشعر بـطعم حقيقي لـلمنجزات
الشخصيـة خلال مسيرة حياتي
واحـســستهـا احـداثـاً عـابـرة وانـا
اشــاهــد صـنم صــدام يــسقـط في
سـاحة الفـردوس ففقدت اتـزاني
وبـدات اصـرخ واتحــرك بطـريقـة
غــــريـبــــة وســط تجـمـع العــــائلــــة
وكــــنــــت احـلــــم بــــــــــالـعــــــــــراقــــيــــين
وحـــريـتهـم الـتـي تمـثل فـــردوســـاً

الحرية والمساواة.
الــسـيـــدة تغــريـــد محــسـن قــالـت
حول هذا الموضوع مايلي: انا لم
اكن أتـوقع بـان الامـريكـان يمكن
ان يــســـاعـــدوا الـــشعـب العـــراقـي
ويـطيحـو بطـاغيـة العصـر ولكن
حـين شـــاهـــدت مـــشهــــد سقـــوط
الـتـمـثـــال ايقـنـت بــانـنــا سـنكــون
بخـيـــر وان زمـن صـــدام ولـــى ولا
يمـكــن ان يعــــود وعــــادت امــــامـي
صــــور لـلعــــديــــد مـن أصــــدقــــائـي
وأقـــاربـي الـــذيـن غـيـبهـم صـــدام
وزبـــــــــانـــيـــتـه وكـــنـــت اتمـــنـــــــــى ان

يشاهدوا نهايته مثلي.
استـاذ الحـاسـوب في كليـة تـربيـة
مـيسـان )عمـاد جـاسم المـاجـدي(

قال: سقوط
الـصـنـم في يــوم 9-4 كــان بــدايــة
الـنـصـــر لــشعــب أريق دمه وبـــذل
نفـسه في سبيل الحريـة،لقد كان
يـومـا رائعـا وكـذلك كـان متـوقعـا
بعــــــد ان بــنــــــى صـــــــدام العــــــراق
اســــاس مـن الــــرمــــال وجـمــــاجـم
الـــشهــــداء،يقــــولــــون انه كــــان في
ذلـك الـيــــوم يــتفــــرج في ســــاحــــة
الفـــردوس علـــى سقـــوط صـنـمه
الغــابــروانــا اقـــول: انهـــا عقــوبــة
السـماء ان يـرى الصنـم سقوطه

بعينيه. 
اما الاستاذ )مسلم جابر يوسف
- مـاجستيـر تربـية فنيـة( فتكلم
عــن سقـــوط الــصـنـم بــطــــريقـــة
شعــريــة فقــال: كــان حـلمــا، كــان
همـا.. عجزت المخـيلة عن تـصور
تحقيـقه ليـلتهـا انـشـدت بـأعلـى
صــوتي: )مـسـاء المـوت يــارئيـس(

بـسهــولــة نـظــام يقــوده آلاف من
رجـــــال العــصــــابــــات وفــيه انــــواع
الميـلشيـات والقسـوة يسقـط هذا
النـظام الـذي فشلـت الكثيـر من
الخــطــط لعـــراقـيـين شـــرفـــاء في
إسقـاطه وذهبـوا بهـدوء من دون
ان يتعرف عليهـم احد إلى حبل
المــشـنقــة. نـظــام يـحكـمه صــدام
وعـــدي وقـصـي وعلـي كـيـمـيـــاوي
والعــشـــرات مـن الاشخـــاص اللا
إنسـانيين والقـساة كـيف لا افرح

بزواله.
رئيـس منـظمـة رعـايـة الانتـرنت
في العمارة )زيـاد طارق المـياحي(
تحــدث بهــذا الخـصــوص فقــال:
ان سقــــوط الــصـنـم هــــو بــــدايــــة
لانــــتـهـــــــــــاء الحــكــــم الـفـــــــــــاشــــي
العسكـري الفردي، فهـذا النظام
حـطـم بلــدنــا وأعــاده إلــى الــوراء

قروناً عديدة 
ولحــــظـــــــة سـقـــــــوط الــــصــنــم في
سـاحـة الفـردوس بـدايـة جـديـدة
لعــــراق يــطــمح إلــــى ان يــــسلـك
طـــــريـق العـــــالــم الــــــديمقـــــرطــي

المتحضر.
امـــــــا )ريـــــــاض عـــــــزيــــــــز( ويعـــمل
صـحفــيـــــاً في جـــــريـــــدة الاتحـــــاد
فقــــال: يعـتـبــــر يــــوم 4/9/ 2003
يـــــومـــــاً لـــتحـــــريــــــر العـــــراق مــن
الـدكتـاتوريـة ونقطـة مضيـئة في
تــــــــأريـخ الـعــــــــراق الــــــســـيــــــــاســـي
الحـــديث فـفي هـــذا اليــوم تحــرر
المــواطـن من خــوفه وهــو يــواجه
أقــــســـــى دكــتـــــاتـــــوريـــــة عــــــرفهـــــا
التــاريخ.ان الخـلاص من صــدام
وأزلامه هــو ميلاد جـديـد لعـراق

يــتــمـكــن احــــــد مــن ان يـــتجــــــرأ
ويقــول بــان حـكم صــدام انـتهــى
ولكـن )سحل( تمثـال صـدام كـان
رمــزاً لانتهــاء النـظـام وكـان يـوم
دخـــول بغــداد هــو الـيــوم الاكـثــر
حــسمــا في انتهــاء حقبـة مـريـرة
مرت على العـراق لذلك يحتفل
الـعـــــــراقـــيـــــــون بـهـــــــذا الـــتـــــــاريـخ
ويعـتـبـــرونه يـــومـــاً حـــاسـمـــاً بـين
مــــــــرحـلـــتـــي الــــــــدكـــتــــــــاتــــــــوريــــــــة
والـــديمقـــراطـيـــة وانـــا شـــاهـــدت
سقــوط الــصنـم من خـلال قنــاة
تلفــزيــون دولــة الكــويت وكــذلك
مــن خلال الـتـلفــــزة الايــــرانـيــــة
حيـث كنـا نـشـاهــد الصـور فـقط

ولانعرف ماذا جرى في بغداد. 
الـسيـد )بسـام مهـدي السـاعـدي
- من منظمـة الخير الانسـانية(
كــــــان له رأي في هـــــذا المـــــوضـــــوع
فقـــال: في يــــوم سقـــوط الــصـنـم
كـــــانــت الاوضـــــاع مـــــزريـــــة ولـكــن
مـشاهـدتنـا لسقـوط التمـثال في
سـاحـة الفـردوس جعـلتنـا نـشعـر

بالسعادة والسرور 
وفي داخلـي رسمت صورة جـميلة
لـبلــدي بعـد انـتهـاء حـكم جـائـر
قـتل الكـثيــرين مـن ابنــاء الـبلــد
ولـكـــن حلـــم العــــــراق الجــــــديــــــد
الـــسعـيـــد تــشـــوش في عـقلـي مع
بــــــــــــدء انـفـجــــــــــــار اول ســــيــــــــــــارة

مفخخة. 
المـعلمة )رنـا احمد( تحـدثت عن
مـشــاعــرهــا بهــذا اليــوم فقــالت:
كنـت منــدهـشــة لمــا جــرى وكـيف
سـقــــــط صـــــــــــدام انـه حـلــــم مــــن
الاحـــلام الــــــــتــــــــي لا تــــــــتـــحـــقـــق

اهالي العمارة يتحدثون عن مشاعرهم في يوم انهيار تمثال الدكتاتور
ميسان / المدى

يــشـكل يـــوم الـتـــاسع مـن نـيــســـان انعـطـــافـــة تـــاريخـيـــة
ومـصيـريــة كبـرى في الـوجـود العــراقي الـذي يعــد قلبـا
للـشــرق الأوســط وللعــالـم العـــربي والإسـلامي في هــذا
اليــوم سقـط الـصـنم وطـويـت صفحـة سـوداء في تــاريخ
العراق السياسي امتدت على مدى ثلاثة عقود ونصف
العقـد  لـتبـدأ صفحـة جـديـدة في حيـاة العـراقي الـذي
شعـر لأول مرة بحـريته واخـذ العراق يـستعـيد مـواقعه
الدولية بعد أن فقدها جراء سياسة النظام السابق.. 
وفي هــــذه المـنــــاسـبــــة )المــــدى( الــتقــت بعــــدد مـن أبـنــــاء
محــافـظــة واسـط وسجـلت مـشــاعــرهم وهـم يحـتفلــون

بالذكرى الثالثة لسقوط النظام السابق. 
المـــواطـن )جـــاســم خلف خـضـيـــر(  أن سقـــوط الـنـظـــام
السابق بدأ من ساحة الفردوس لحظة تحطيم الصنم
من قبل الشعب وبـزوغ ضياء الديمقـراطية وعم الخير
والعـطـــاء في الأرض وأطـلق شعـــاع الحـــريـــة في العـــراق
الـتي لـم يلمـس منهـا شـيئـا علـى مـدى أكثـر من ثلاثـة
عقــود مـضـت علـيه وفي يـــوم التــاسع مـن نيـســان 2003
غمائم الغـبار ودحر المخـاوف المرعبـة التي كان يعـيشها

أبناء العراق.
وأشـار المـواطن )كــاظم محمـد جـواد( لقـد سقـط نظـام
صـــدام وانهــارت الــدكـتــاتــوريـــة بعــد أن اسـتــولـت علــى
الـشعـب لأكثــر من ثلاثـة عقـود وهــو نظـام قـمعي قـائم
علـــى مجـمــوعــة مـن الأجهــزة دمــويــة ونــاصـب العــداء
للــشعـب العــراقـي بكـل مكــونـــاته القــومـيــة والــديـنـيــة
والـطــائـفيــة وتــركــز عــداؤه علــى كـل من قــاوم فـــاشيـته
فقــد قــام في نـشــر الـظـلم والاضـطهــاد وأرتكـب  مجــازر
ذبح جمـاعي لـم يشـهدهـا أي بلـد في العـالم... وهـا هم
العـراقيـون اليـوم يحتفـلون بـالذكـرى الثـالثـة لسـقوط

النـظام الدكـتاتوري ويـستقبلون حـاضرهم المـشرق بعد
النصر العظيم الذي حققـوه في ممارسة الديمقراطية
ونجـــاح الانـتخـــابـــات وولادة أول حكـــومـــة ديمقـــراطـيـــة

شرعية يفتخر بها كل عراقي شريف.
وأكـــد المـــواطـن )قـــاسـم فـيــــاض محـمــــود(  لقـــد عـــاش
العـراق عزلـة خانـقة عـلى مـدى تولـي الصنـم السلـطة
وقـد سقـطت معه كل أسـباب الـعزلـة التي كـان يعـيشـها
العـــــراق وشعــبه ولأول مـــــرة شعـــــر العـــــراقــي بحـــــريــته
كإنـسان وبـدأ العراق يـستعـيد مـواقعه الـدوليـة بعد أن
فقدهـا جراء الـسياسـة الخاطـئة للنـظام السـابق وبنى
سيـاسـة حـسن الجــوار مع جيـرانه  بعـد أن كــان مصـدر
خطر علـيها وتسـارعت الدول الغنـية بإبـداء رغبتها في
مـساعـدة العراق للـنهوض بـواقعه المتخلف  وخـصصت
مبـالغ كبـيرة لهـذه المهمـة وبدأ المـواطن يلـمس الحـرية
ويسـمع بمنـظمـات تـنتمـي للمجـتمع المــدني لم يـسمع
بهـا من قبل  وحريـات في مجالات مختلفـة بعد أن كان

محروماً منها ولا يعرف عنها شىء.
وأوضح المــــواطــن )سلـمــــان داود( أن يــــوم الـتـــــاسع مـن
نيـســان لعـام 2003 كــان سقـوطــاً لتــأريخ الــدكتـاتـوريـة
والقهــر الـــذي سحق العـــراقيـين وأوصلـهم إلـــى اليــأس
فقـد جاء هذا الـسقوط ليحقق للـعراقيين حلمـا طمر
في اليــأس ولـم يجــد هــذا النـظــام من يــدافع عـنه يــوم
سقــــوطـه لأنه كـــــان حلـمــــا لـكـل العــــراقـيـين ومــــوعــــدا
لانــطلاق شعـب محـبـــوس في جحـيـم الــظلـم والمعـــانـــاة
ومع بــــزوغ الحــــريــــة والــتحــــرر والفــــرح بــــدأت مـــسـيــــرة
جديـدة للشعـب وأصبحت الـديمقـراطيـة خيـاراً يجمع
علـيه عـــربـــا وكـــردا وأقلـيـــات أخـــرى مـن أبـنـــاء الــشعـب

الواحد. 

ابناء واسط: سقوط الصنم اسقط معه كل أسباب العزلة

هل يمكـن لضبابـية المشهـد ان تفسد
فـــرحـــة العـــراقـيـين بـــذكـــرى سقـــوط
الـــــــصـــــنـــــم، وهـل يمـــكـــــن لاخـــــتـلاف
الفرقـاء السيـاسين ان يحجب عنهم
ضـوء الامل بمـسـتقبل زاهــر. ثم هل
ستكـون احتفـالاتهـم واحاديـثهم عن
الفرح بمعزل عن الهم اليومي الذي
اخـــذ يـتــسـلل إلـــى حـيــــاتهـم ويهـــدد
مــــســتقــبـلهــم بـــــالخـــطـــــر. هـــــذا مـــــا
ســيـكـــشـفه اســتـــطلاع الـــــرأي الـــــذي
اجـرته المـدى لمـواطـني محــافظـة ذي

قار في هذه المناسبة. 
الاديــب محـمــــد الـكــــاظـم عـبــــر عـن
انطباعه بذكرى سقوط الدكتاتورية

قائلا:
الـتـــــاسع مـن ابـــــريل يمــثل مـــــرحلــــة
تحــول كـبـيـــرة علــى جـمـيع  الـصعــد
وفي رأيـي ان هـنــاك انجــازاً اكـبــر مـن
تغـييـر الــدكتـاتــور علـى عـظمـة هـذا
المنجــز لان الصـدمـة الـتي احــدثتهـا
هـزت اسقـاط واحد مـن اقدم واعـتى
الــنـــظــم الــتـقلــيــــــديــــــة في الـــــشــــــرق
الاوســط فــتحـت الـبـــاب امــــام بلـــورة
جـــديـــدة للـــذهـن العـــراقـي والعـــربـي
عمـومـا فـاسقـاط صـنم بغــداد جعل
مـن المـنــــاسـب اعــــادة الحـــســــابــــات في
تعـــاطـي المـــواطـن مع الــسلـطـــة كـمـــا
حـطـم الاواصــر الـتقلـيــديـــة في فهـم
طـبيعة العلائق الـتي ما زالت قـائمة
بـــين مقـــــولات الـــــوطــن، الـــــسلـــطـــــة،

النظام. 
الــتــــــاسع مــن نــيــــســـــان ادخـل بعــنف
مفــــاهـيـم الـــــديمقــــراطـيـــــة، حقــــوق
الانـسـان، حـريــة التعـبيــر كمعـادلات
مــــــوضــــــوعــيـــــــة للامــن والخــــــدمــــــات

يستحوذوا على دفة الحكم ليصنعوا
من انفــسهم واحــزابهـم دكتـاتـوريـات
جديدة. لكننا رغم كل ذلك يمكن ان
نقــول ان نـصـف الكـــاس ملـيـئــة ومــا
زال الامل كــبــيــــــراً بــنـــــشــــــر مــبــــــادئ
الــديمقــراطيـة والحـريـة والـتعـدديـة
والــتــي تجــــســـــد جـــــزء مـــنهـــــا بــــســن
الــــــدســتــــــور واجــــــراء الانـــتخــــــابــــــات
الـديمقـراطيـة وضمـان حـريـة الـراي
والــتعـبـيــــر، وكلــي امل ان ارى الايــــام
القـــــادمـــــة تـــــشع بــــــالفـــــرح والمحــبـــــة

والسلام. 
في حــين اخــتـــصــــــر شقـــيقـه الفــنـــــان
حــسين الــشنــون رأيه بجـملــة واحــدة

قائلا:
- تنفسنا الصعداء.. ولكن؟!! 

امـا رئيـس اتحـاد المـسـرحيـين الفنـان
عبد الرزاق سكر فقد قال:

سـقــــــــوط الــــصـــنـــم يـعـــنـــي سـقــــــــوط
امبراطـورية الحزب الـواحد وسقوط
اشــــــرس نـــظــــــام دكــتــــــاتــــــوري شهــــــده
العـــراق، لـتــشــــرق بعــــد ذلك شـمــس
الحــــريــــة والانعـتــــاق في سـمــــاء هــــذا

البلد، بلد الحضارات والرسالات. 
بـيـنـمــا نــاشــد الفـنــان علـي بـصـيـص
بهــذه المـنــاسـبـــة القــادة الــسـيــاسـيـين

قائلا:
ايهــا الـســاســة انقــذوا العـــراق كي لا
يـذبح مرة اخـرى فالـوقت يمر بـطيئا
كـالــسلحفــاة ونحـن ننـشـد مــستـقبل
ارقــى واجمـل، لكن مـا الــذي جنـينـاه
لحـــد الان؟  نحـن الـــذيـن اخـتـــرقـنـــا
الوقـت وما زلنـا ندعـو إلى ضيـاء كنا

قد غادرناه منذ زمن سحيق. 

لـكــنــنـــــــا غــيـــــــر نـــــــادمـــين علـــــــى زوال
الـــدكـتـــاتـــوريـــة ورحـيل صـــدام، فـمـــا
تـشهـده الـسـاحـة العـراقيـة مـن عنف
وفـوضى لا يمكن ان يقـاس بأي حال
مــن الاحـــــــوال بــبـــــشـــــــاعـــــــة الــــظـلــم
ومـصـادرة الحـريــات وحملات الابـادة
الجماعيـة التي كانـت ترتكب في زمن
الـنـظـــام الــســـابق فـــالفـــوضـــى الـتـي
تشهـدها الـساحـة العـراقيـة الان امر
وارد ويمــكــــن ان يـحــــــصـل عـقــــب أي
تغـييـر ممـاثل لـلتغـييـر الـذي حـصل
في الـعـــــــــراق، لــكـــن كـــــــــان يـفـــتـــــــــرض
بــالــسيــاسيـين العــراقيـين ان يعـملــوا
جـــــاهـــــديــن لــتـخفــيف الاعــبـــــاء عــن
المـواطنين وان يعملـوا بكل جد لـبناء
عــــــــراق مـــتـــمــــــــاســك لا تـــنــــــــال مـــنـه
الــــــدعــــــوات الـــطـــــــائفــيــــــة. وفي هــــــذه
المـنــــاسـبــــة لا يــــسعـنـي الا مـنــــاشــــدة
البـرلمـان والقـوى الـسيـاسيـة الفـاعلـة
الاســــراع بـتـــشـكــيل حـكــــومــــة وحــــدة
وطنيـة قادرة علـى تحقيق طمـوحات
العـراقيـين في بنـاء عـراق ديمقـراطي

تسوده المحبة. 
ومن جــانبـه عبـر الـفنــان التـشـكيـلي
حسـون الشـنون عن انـطباعه بـذكرى

سقوط الصنم قائلا:
كــان سقــوط الــدكتــاتــوريــة يـعنـي لي
الـكـثـيــــر مــن الفــــرح... لـكــن جل مــــا
اخـشاه ان يـتحول هـذا الفرح الكـبير
إلـى حــزن وفجيعـة بـسـبب محـاولات
الــبـعــــض وسـعــيـهــم لــتـــــــاجــيـج نـــــــار
الطـائفيـة الـتي تكـاد تـضطـرم وتطل
بــشـــرورهـــا لــتكـــون بـــديلا عـن شـــرور
الدكـتاتـورية والحـكم البعـثي المتـفرد
فبعض السيـاسيين الان يحاولون ان

فــصــــارت جــــزءا مـن مـــطلــب شعـبـي
تجـاوز حــدود العــراق لتـظهـر بـوادره
في سلـــسلـــة عـملـيـــات انـتخـــابـيـــة في
المـنطقـة اضافـة إلى الـنزوع الـشعبي
للاطـاحــة بكل الاطــر التـقليـديـة في
النـظم الحـاكمـة والاحـزاب وغيـرهـا.
وفي اعــتقـــادي ان المــطلـــوب الان هـــو
العمل علـى ايجاد ثقـافة قـادرة على
استيعـاب كل تلك المقولات الجـديدة
لـصيـاغــة بيئــة تتنـاسـب مع التـغييـر

وتؤسس لمستقبل افضل. 
ووافقه الـرأي الـشـاعــر علي الـشيـال

قائلا:
لاشـك ان هـــــذا الــيـــــوم يمــثـل الحلــم
الذي طالمـا انتظرنـا قدومه من اجل
ان نرسم للاجيال القادمة مستقبلاً
افـضـل وان نعلـم ابـنــاءنــا ان الحـيــاة
ليــست الحــروب وحــدهــا وانمــا حـلم
بــالانـعتــاق قــابل للـتحـقق يمكـنه ان
يـــــشـــطـــب كل مــــــا في ذاكــــــرتــنــــــا مــن
انـكـــســــار. لـكـن مــــا حــصـل ان بعــض
الذين خسـروا مناصبهم ومن الذين
مـازالـوا يخـشـون مـن تطـور الـعقليـة
العـراقية في مناخ ديمقراطي حاولوا
جـاهدين بـث الفرقـة واشاعـة العنف
لاجهـــاض حلـم العـــراقـيـين في بـنـــاء
عــــالـم افــضل، لـكـن هــــذه المحــــاولات
سـتبـوء بــالفـشل وسـتنـدحـر ان شـاء
الله امـــام اصــــرار العـــراقـيـين الـــذيـن
يـجـــــــــاهـــــــــدون لـــبـــنـــــــــاء صـــــــــرحـهـــم

الديمقراطي الجديد. 
اما المواطن محمـد عباس العضاض

49 عاما فقد قال:
علـى الـرغـم من الاحـداث المـاسـاويـة
الـتـي نمــــر بهـــا في الـــوقـت الحـــاضـــر

مواطنو ذي قار في ذكرى سقوط الصنم: أيها الساسة انقذوا 
العراق كي لا يذبح مرة أخرى

يـعــــــــد خـلاصــــــــا" لـلــــــشـعـــب
الـعــــــــــــراقـــــي مـــــن نـــــــظــــــــــــام
اســـتـــبــــــــدادي حــــــــرم شـعـــبـه
وأرهـقـه وادخـلـه في حـــــــــروب
وويلات واحـــــــرق المــنــــطقـــــــة
بكــاملهـــا نتـيجـــة سيــاســاته
الـهـــــــوجـــــــاء  واســتـخـفـــــــافـه
بـشعبه وقـدراته  وكـان اليـوم
مفــتـــــاحـــــاً لــبــنــــــاء العـــــراق
الجــديــد الـتعــددي المــوحــد

الديمقراطي..
ويقول  التدريسي في الكلية
التقـنيـة في كـركــوك  عصـام
محــمــــــود احــمــــــد  ان هــــــذا
اليـوم عـظيـم وحلم لايمـكن
وصفـه لانه جـعلـنـــــا نخــــرج
مـن كـــابـــوس كـتـم افـــواهـنـــا
وانفــسنـــا بنـظــام اسـتبــداي
وسـيـــاســـات هـــوجـــاء وتمـيـــز
واضح وحــرمــان للقـــوميــات
والاقليـات لحقـوقهـا  الا مـا
كـــان يعجـب الــزعـيـم لـــذلك
انـنـــا نــسـتـــذكـــر هـــذا الـيـــوم
بفــــرح علـــى الـــرغـم مــن انه
اسود لما شهده العراق خلال
الاعـوام المـاضيـة من جـرائم
وارهـــاب مـنــظـم وسـيـــاســـات
هـــوجـــاء وانـتــشـــار للـمحـتل
واهــانــة لـلمــواطـن العـــراقي
الا اننـــا اليــوم نــستـطـيع ان
نـقف بكل حـريـة لـنعبــر عن
رأينــا ومـشــاعــرنــا ونـطـــالب
بحقوقنا ونـنتخب من نريد
ونـــرفــض مـن  لا نـــريـــده في
حـيــــاتـنــــا إلــــى جــــانـب انـنــــا
اصـــبـحـــنــــــــا ذوي خـــبــــــــرة في
الحيـاة السيـاسيـة والعلمـية
بعــــــدمــــــا كــنـــــــامحــبــــــوســين
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واوضح ان هـــذا اليـــوم اعتــز
بـه كيــوم تحــريــر العــراق  لا
سقـوطه لان بلدنا لايسقط
بـل سـقـــــط الـــــــــدكـــتـــــــــاتـــــــــور
وعصـابـته وبقي العـراق بلـد
ا لـلـخـــيــــــــر والـــتــــــســـمــــــــامـح
والـتــاخـي والـتــرابـط  حـيـث
أصــــبـح لـلـقـــــــــــادة الــكـــــــــــورد
مواقفـهم الوطنيـة المخلصة
في محـــاربـــة الـتــطـــرف ولـم
الـشـمل والتـســريع بتـشـكيل
الحـــكــــــــــــومــــــــــــة واصــــبـحــــت
كـــــردســتــــــان العـــــراق مـــــاوى
ومـزارا لكل العـراقـيين لاننـا
شعـب  لانــنكـــر هـــويـتـنـــا بل
نعــتــــــز بهــــــا  ونــــضحــي مــن

أجلها..
وتـــــوقع ســــركــــون دلـي حـنــــا
صـاحـب مطعـم مسـيحي في
كـركـوك ان يـسـتعيـد العـراق
عــــافـيـتـه  علــــى الــــرغـم مـن
مــرور  ثـلاث سنــوات عجــاف
كـــــــــونـه بـلـــــــــد الحـــــضـــــــــارات
والأنـبـيـــــاء وهـــــو في محـنـــــة
تـــــســـتـــــــدعـــي مـــن الجـــمـــيـع
الـتــوحــد لمـــواجهــة الإرهــاب
واعــمــــــار العـــــراق وتحــــســين
علاقــــاتـنـــــا مع دول الجــــوار
والعــالم واشعــارهم بــاننـا لا
نـشكل خطرا علـيهم بل اننا
عراقيون مثلما كنا مبدعين
ســـــنـــكـــــــــــــون  كـــــــــــــذلـــك وان
الامـــــريـكـــــان ســـــواء كـــــانـــــوا
محــررين ام محـتلين فــانهم
سيــرحلــون عــاجلا" ام اجلا
لأننـا نرفـض أن يكون بلـدنا

رهينة بيد الاجنبي.
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يـعــــــــــانـــي الحــــــــــرمــــــــــان مـــن
الخــــــــــــدمــــــــــــات والإرهــــــــــــاب
والــتعــصـب غـيــــر المـبــــرر وان
يعجلــوا بتـشكـيل الحكـومـة
ويـبــــاشــــروا بــــاعـمــــار الــبلاد
وتقــويـــة أجهـــزتهــا الأمـنـيــة
والـــــــسـعـــي الجـــــــــاد لـــنـــبـــــــــذ
التـطـرف والـتعـصب وإعـادة
تــــرتـيـب وتـنـــســيق المـنـــــاهج
التــربــويــة ومــراقبــة الإعلام
المأجور الـذي يغذي سمومه
ــــــــــــأجـــــيـج المــــــــــشــــــــــــاكـل في ت
والـصــراعــات في هــذا الـبلــد
لان الـعـــــــراق لـه حــــضـــــــارتـه

وتاريخه  وشعبه الواعي..
ويـــرى  نـــوزاد حـمــــد  غفـــور
من كـركـوك الـذي عــاد بعـد
أن هجـر مــوطن آبــائه حـكم
الـــــرئـيـــس الـــســـــابق صـــــدام
حـــــســين ضــمــن عــمـلــيـــــــات
ـــــــــــــر الأنــفـــــــــــــال والـــــتــغـــــيـــــي
الــــــــديمـغــــــــرافي في نـهــــــــايــــــــة
الثمـانينيات الـذي قال هدم
مـنــــزلـي وقــــريـتـي مـن قــبل
الجـيـــش الـــســـــابق الا انـنـي
اشعـــر بـــالــسعـــادة لخلاصـي
وعـــــــــــــائـلـــــتـــــي وأهـلـــــي مـــــن
ملاحقـــة الجلاد وعـصــابـته
وزوال نظام دكتاتوري مارس
الـظـلم ضــدنــا وحــرمنــا من
الـــسكـن وادخلـنـــا المعــتقلات
دون اي ذنب سوى انـنا أكراد
وحـاول ان يطـمس قـوميتـنا
وانـتـمــــاءنــــا لـلعــــراق وعلــــى
الــــــرغــم مــن ذلـك فــــــان الله
انــتقـم مــنه حـيـث هــــو الآن
وراء الـقـــــضـــبـــــــــان بـعـــــــــد أن
سقـط مـثل فــرعـــون وبقـيــة
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وممـنــــوعـين مـن مـــشــــاهــــدة
تـــطـــــــور العــــــالـــم وحقـــيقــــــة
الاحـداث التـي  كنـا لانـراهـا

قطعا"..
وتـقــــــــول  المـعـلـــمــــــــة هـــنــــــــاء
مـــصـــطفـــــى كــمـــــال ان يـــــوم
تحـرير العـراق لم يكن يـوماً
لـسقـوط بغـداد علـى الـرغم
من ان هـذا اليوم  كنـا نريده
ان يـــكـــــــــــــون مـــــن  افــعـــــــــــــال
الـعراقيين لا المحـتلين الذي
لا يخـتلفــون عـن سـيــاســات
الـــنــــظــــــــام المـقـــبــــــــور لانـهـــم
يـتحــركــون وفق مـشــاعـــرهم
واهـوائـهم ومصـالحهـم التي
جــــــــــاءوا لحـــمــــــــــايـــتـهــــــــــا في
مكــافحــة الارهــاب والـنفـط
والــسـيـطــــرة علـــى مـنــطقـــة

الشرق الاوسط..
ففـي العـــراق الـيـــوم لـــديـنـــا
انتخابات شاركنا بها ولدينا
دسـتــــور اخـتــــرنــــاه ولــــديـنــــا
حكـــومـــة سـتلـــد مهـمـــا كـــان
الـــتــــــــأخـــيــــــــر فــــــــالـــنــــظــــــــام
الـــــــديمقــــــراطــي بـــــــالعــــــراق
افـضل الانـظـمــة بــالمـنـطقــة
ومــسـتـــوى الحـــريـــة والـــرأي
والـــــرأي الآخـــــر افــــضل مــن
دول لـــهــــــــــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــــــــــارب
بـالـديمقـراطيـة علـى الـرغم
مــن حــــــداثــــــة تجــــــربــتــنــــــا..
واليوم اذ نستذكر هذا اليوم
لا يـــــسـعــنـــــــا إلا ان نــتـقـــــــدم
بــرســالــة عـــاجلـــة للــســاســة
العـراقـيين الفـرقـاء ان يعـوا
هذه المرحلة ويقفوا بإجلال
وكـبـــريـــاء واحـتـــرام للــشعـب
الـذي عـانــى الكـثيـر ومـازال

ـ ـ

ـ ـ

كركوكيون: 4/9 يوم الخلاص العراقي
ناصرية / حسين كريم العامل 

كركوك / المدى

واسط /  طالب الماس الياس


